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155970 ‐ أهلها يرفضون عودتها إل المنزل بعد وقوعها ف الحرام

السؤال

عندي أخت أصغر من اضطرت لترك البيت بعد حملها من شخص تخل عنها فتبرأ منها أب ولم يعد يريد رؤيتها رغم أنه لا

ليس راضيا وأنا أحبها وأريد أن تتصلح الأمورللإشارة فأخوات ن أبالعودة ول تطلب من يعرف بهذه القصة والآن ه

أصبحن يرهنن لأنن أتعاطف معها فماذا أفعل؟؟؟ وشرا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا شك أن ما وقعت فيه أختك منر عظيم ، وبلاء مبين ، نسأل اله الستر والسلامة ، وها قد رأيت أيتها السائلة ، ورأت أختك

ما جنت عل نفسها ، فأول من تحمل الألم والعار : ه !! فماذا تساوي اللذة الفاجرة الت أوقعها فيها الشيطان ، ف جنب ما

تعانيه من الألم ، والذلة ، والعار والخيبة والحسرة ؟!!

ثم انظري ـ يا أمة اله ـ ولتنظر أختك : إن أول من تخل عنها ، هو الذي خدعها ، وفجر بها ، وهذا شأن الشياطين ، يجرون

ه : " أول من يزهد فالجحيم تبرؤوا منهم ؛ ولهذا قال الإمام ابن حزم رحمه ال إذا أوقعوهم ف الهاوية ، حت أصحابهم إل

الغادر : من غَدر له الغادر ، وأول من يمقت شاهد الزور : من شهد له به ، وأول من تهون الزانية ف عينه : الذي يزن بها !!" .

انته من "الأخلاق والسير" (75) .

ّننْكَ ام رِيءب ّنا قَال فَرا كفَلَم فُرانِ اكنْسْل ذْ قَالطَانِ االشَّي ثَلمعن فعل الشيطان بأوليائه : ( ك ه تعالقول ال وتأمل

اخَاف اله رب الْعالَمين * فَانَ عاقبتَهما انَّهما ف النَّارِ خَالدَين فيها وذَلكَ جزاء الظَّالمين ) الحشر/17-16 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل التاب كمثَل الشَّيطَانِ اذْ قَال للإنْسانِ اكفُر أي: زين له الفر وحسنه

ما دعاه إليه ، بل تبرأ منه ، و قَال ودعاه إليه، فلما اغتر به وكفر، وحصل له الشقاء، لم ينفعه الشيطان ، الذي تولاه ودعاه إل

انّ برِيء منْكَ انّ اخَاف اله رب الْعالَمين أي : ليس ل قدرة عل دفع العذاب عنك ، ولست بمغْن عنك مثقال ذرة من الخير

. فَانَ عاقبتَهما أي : الداع الذي هو الشيطان ، والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه انَّهما ف النَّارِ خَالدَين فيها كما قال

فر، وإن اختلفوا فالظلم وال الذين اشتركوا ف ينمالظَّال اءزكَ جذَليرِ وعابِ السحصا نونُوا ميل هبزو حدْعا ينَّما :تعال

شدة العذاب وقوته !!

وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه، فإنه يدعوهم ويدليهم إل ما يضرهم بغرور، حت إذا وقعوا ف الشباك، وحاقت بهم أسباب
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الهلاك، تبرأ منهم وتخل عنهم . واللوم كل اللوم عل من أطاعه، فإن اله قد حذر منه وأنذر، وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته،

فالمقْدِم عل طاعته : عاصٍ عل بصيرة ، لا عذر له " . انته من "تفسير السعدي" (852) .

ثانيا :

ليس من الحمة أن يقابل ول الأمر الذي ابتل ف بنته ، أو أحد أهل بيته ، هذه المصيبة بالانفعال غير الحيم ، فيزيد الأمر

سوءا وبلاء ، بل هذا ف حقه مصيبة ، يجب عليه أن يصبر عل ابتلاء اله له بها ، وأن ينظر ف مقاصد الشرع وأدبه ف مثل

ذلك .

ومن المعلوم أن طرد مثل هذه البنت ، أو قتلها ، لن يخفف من المصيبة والشر شيئا ، بل الغالب ف مثل هذه الأحوال إن

أخوان الشياطين يتلقفون هؤلاء الفتيات وأمثالهن ، وقد انقطع بهن السبيل ، ودب اليأس إل قلوبهن ، فيوقعونهن ف شراك

الرذيلة والغواية ، وبدل ما كان ذبنا واحدا ، وخطأ وقد مر ، يتحول ذلك إل حياة كاملة ف الرذيلة والخنا ، وضياع الدين

والدنيا .

والحمة أن ينظر ول المرأة ف أبواب الفساد والفتنة الت فتحت عل موليته ، فيسدها عنها ، ويعمل عل صيانتها ، وإصلاح

شأنها ، وتطهيرها مما ألمت به بتوبة نصوح ، واستقامة فيما يأت ، وهو ف ذلك يؤدبها ، ولا يغفل عن رعايتها ؛ بل قد أمر

النب صل اله عليه وسلم بالإحسان إليها ، مت تابت من ذنبها ، وندمت عليه .

تبصا هال ِا نَبي فَقَالَت ، َِنالز نم َلبح هو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب تَتنَةَ ايهج نةً مارنَّ اما نيصح نانَ برمع نع

. لا ، فَفَعبِه نتفَا تعضذَا وا ، فَاهلَيا نسحا ا فَقَالهيلو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِا نَبفَدَع . َلع همقا فَادح

فَامر بِها نَبِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَشُت علَيها ثيابها ، ثُم امر بِها فَرجِمت ، ثُم صلَّ علَيها ، فَقَال لَه عمر : تُصلّ علَيها يا

نَبِ اله وقَدْ زَنَت ؟!

َالتَع ها لهبِنَفْس تادنْ جا نم لفْضةً ابتَو دْتجو لهو ، متْهعسلَو دِينَةالْم لها نم ينعبس نيب تمقُس ةً لَوبتَو تلَقَدْ تَاب : فَقَال

؟!!

رواه مسلم (1696) .

قال النووي رحمه اله :

" قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم لول الْغَامدِية : ( احسن الَيها فَاذَا وضعت فَاىتن بِها ) هذَا احسان لَه سببانِ :

احدهما : الْخَوف علَيها من اقَارِبها انْ تَحملهم الْغَيرة ولُحوق الْعار بِهِم انْ يوذُوها , فَاوص بِاحسانِ الَيها تَحذِيرا لَهم من ذَلكَ

.

والثَّان : امر بِه رحمة لَها اذْ قَدْ تَابت , وحرض علَ احسان الَيها لما ف نُفُوس النَّاس من النُّفْرة من مثْلها , واسماعها

الَْم الْموذِي ونَحو ذَلكَ فَنَه عن هذَا كلّه . " انته " شرح صحيح مسلم" (11/205) .

ولا شك أن طرد البنت من البيت أبعد ما يون عن واجب الرعاية ، وصيانتها من الوقوع ف ذنب آخر ، فضلا عن الإحسان

إليها الذي قد أمر به النب صل اله عليه وسلم .

وقد سأل رجل الإمام أحمد رحمه اله ، قال : إن ل امرأة وبنات لا يطيعون، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريد ان أخرج من بغداد
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وأدعهم ؟

. " إل ون قريباً منهم تتعاهدهم أحبفقال له الإمام : " لا أرى لك أن تدعهم وتذهب . ت

"مسائل الإمام أحمد وإسحاق" (9/4758) .

والحاصل أن الواجب عل ول الأمر ألا يخرج ابنته عن رعايته ونظره وتأديبه ، حت وإن وقعت ف ذلك الذنب ، بل الواجب

أن يون رقابته لها ، وصيانته لها أكثر ، وأن يون أحرص عل سد أبواب الشر ، وقطع طرق الفساد إليها .

وينظر جواب السؤال رقم (106443) .

فما تفعلينه أنت من الحرص عل صلاح الأمور هو الواجب عليم جميعا ، وحاول أن تقنع والدك وأخواتك بذلك ، ولين

اهتمامم الآن بإصلاح شأنها فيما هو آت ، وإصلاح ما مض منها بالتوبة النصوح .

واله أعلم .
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